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الأحد ٩ حزيران ۲۰۰٦            العدد ۲٨
الاحد الخامس بعد العنصرة (اللحن الرابع) مجنونا الجدَرييّن 

نشيد القيامة ل ٤: إنَّ تلميذاتِ الرب، عرفنَ من الملاكِ بُشرى القيامة البهيجة، 
ونبذنَ القضاءَ على الجدّين، وقُلنَ للرسل مفتخرات: لقد سُلِبَ الموت، ونهض المسيح الإله، واهبا للعالم عظيم الرحمة 
تذكار القديس الشهيد: في رؤساء الكهنة بنكراتيوس أسقف طفرمنية في صقلية
هو من أساقفة العهد الرسولي وقد يكون أول أسقف لطفرمنية. أصله من إنطاكية وبشر بالإيمان في صقلية، قتله الوثنيون بغضا بالدين المسيحي.
ط ل٤۱ : شاركت الرسل في أخلاقهم وخلفتَهم على كراسيهم. فوجدت العمل 
مرقاةً الى رؤية الإلهيات يا مُلهَمَ الله. لذلك فصَّلتَ بإحكامٍ كلمة الحق، وجاهدتَ عن الإيمان حتى الدم، يا بنكراتيوس الشهيد في رؤساء الكهنة. فاشفع الى المسيح الإله في خلاص نفوسِنا.

طروبارية شفيعا الكنيسة: أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة. 
إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام، ولنفوسنا عظيم الرحمة. 
ما أعظم أعمالك يا رب، لقد صنعت جميعها بحكمة
باركي يا نفسي الرب، أيها الربُّ إلهي لقد عَظُمْتَ جداً

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الى اهل روميـة  ۱۰: ۱-۱۰

يا إخوة إن ميل قلبـي وابتهـالي الى الـلـه هما لاجل اسرائيل لكي. فإني اشهـدُ لهم أنَّ فيهـم غيرةً لله لكنها ليست عن معـرفة. فإنهم اذ جهلـوا برّ الـلـه، وطلبوا ان يقيمـوا برهم الخاص، لم يخضعــوا لبـر الـلـه. لأن غايـة الناموس هي الـمسيـح لـلبر لكل من يـؤمـن. فإن موسى يصفُ البِرَّ الذي من الناموس بأنَّ الانسانَ الذي يعمـلُ هذه الاشيـاءَ سيحيا فيها. اما البـرّ الذي من الإيمـان فيقول فيه هكذا: لا تقلْ في قلبـك من يصعدُ الى السماء؟ اي ليُنـِزلَ الـمسيـح؟ او من يهبِـطُ الى الهاويـة؟ اي ليُصعدَ الـمسيـح من بين الاموات؟ لكن ماذا يقول؟ ان الكلمـة قريبـةٌ منك في فمـك وفي قلبـك، يعني كلمـة الايمان التي نبشّـر بها. لأنك ان اعترفت بفمك بالرب يسـوع وآمنـت بقلبـك ان الـلـه قد أقـامـه من بين الامـوات ستخلص. لأنـه بالقـلب يـؤمَـن للبر وبالفم يُعتَرف للخلاص.
فصل شريف من بشارة القديس متى الانجيلي البشير  (٨: ۲٨-٩:۱)


في ذلك الزمان أتى يسوع الى بقعة الجرجسيين، فاستقبله رجلان بهما شياطين، خارجان من القبور، شرسان جدا، بحيث لم يقو أحدٌ على أن يجتـاز من تلـك الطريق. وإذا بهما يصيحان قائلين: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله؟ أجئت الى ههنـا قبل الزمان لتعذبنا؟ وكان على بعد منهما قطيع خنـازير كثيرة ترعى. فأخذ الشياطينُ يتضرعون اليـه قائلين: ان كنـت تخـرجنا، فأْذن لنا ان نذهب الى قطيع الخنـازير. فقال لهم: اذهبـوا. فخرجـوا وذهبـوا الى قطيع الخنـازير. فإذا بقطيـع الخنازير كلـه قد وثب عن الجُرفِ الى البحر، ومات في الـميـاه. اما الرعاة فهـربوا ومضوا الى الـمدينـة، وأخبـروا بكل شيء وبأمر الـمـعترين.وإذا الـمدينـة كلها قد خـرجت للقـاء يسـوع. فلـما أبصروهُ طلبوا ان يتحوّل عن تخومهم. فركبَ السفينــة وعبرَ وأتى الى مدينـتـه.
إيضاح الإنجيل 

تقع كورة الجرجسيين جنوبي شرقي بحيرة طبرية في الاردن. كان سكانها من غير اليهود كما يتضح من النص إذ كانوا يربّون الخنازير. الشريعة اليهودية حرّمت تربية الخنازير إذ اعتبرتها حيوانات نجسة.

"مجنونان خارجان من القبور شرسان جداً". الأصل اليوناني يقول " ممسوسان" وليس" مجنونان" اي انسانان واقعان تحت سلطة الأرواح الشريرة. القبور عبارة عن كهوف إما طبيعية او محفورة في الصخر. كانت الخرافات الشعبية تعتبر القبور نجسة لذلك جعلتها الملجأ المناسب للممسوسين. يخبرنا كل من الإنجيليين مرقس ولوقا أن تقييد الممسوسين بالسلاسل لم ينجح بضبطهما اذ كانوا يكسرونها ويتحررون منها ( مرقس ٥: ۳ ولوقا ٨: ۲٩ ). 

" ما لنا ولك يا يسوع ابن الله " هذا كلام وضعه الإنجيل على لسان الشياطين ليظهر التصادم الكلي بين سلطان المسيح وسلطان الأرواح الشريرة.

" قبل الزمان" او " قبل الأوان" اي قبل اليوم الأخير موعد الدينونة. لم يتوقع الشياطين حضور يسوع الشخصي بين البشر وفي الجسد لذلك تعجبوا من مجيء يسوع قبل الآوان الذي لا يبقى فيه غير السلطان الالهي. طلب الشياطين ليسوع ان يخرجهم الى الخنازير يعني عند متى ان أنجس الحيوانات بنظر اليهود هو المكان اللائق بالشيطان.

"فقال لهم اذهبوا". يسوع يتفوه بكلمة واحدة فقط. مجرد الامر البسيط كافٍ  ليغيّر الأمور وهذا دليل على سلطان يسوع المطلق. يردد الإنجيلي متى هذه الفكرة في اكثر من موضع اذ يذكر ان يسوع " أخرج الأرواح بكلمة وشفى جميع المرضى" ( متى ٨: ۱٦). لا بد ان هذا التصرف يظهر البعد الشاسع بين سلطان يسوع وسلطان السحرة والمشعوذين الذين كانوا يستعملون العقاقير والتعاويذ والرقى لطرد الارواح الشريرة.

ما ان ذهبت الشياطين الى الخنازير حتى قفز القطيع ومات في الماء. هذا لم يأسف له أحد لأن احدا لا ينبغي ان يقتني الخنزير.هرب الرعاة من الخوف وليس واضحا بالنص مما خافوا، ربما ظنوا ان يسوع " برئيس الشياطين يخرج الشياطين" ( متى ٩: ۳٤) كما اتهمه الفريسيون. خوف الرعاة امتد الى سامعيهم من اهل المدينة لذلك طلبوا من يسوع ان يغادر ارضهم. لا شك ان هذا عائد الى الاعتقاد الشعبي بأن الشيطان الاقوى يتغلب على من هو أضعف منه.

ننبه ان هذا النص يتضمن عناصر من المخيلة الشعبية تعود الى تلك الفترة، كالحديث عن سكنى الأرواح في القبور والبراري ونسب الجنون الى الارواح الشريرة. العالم القديم اليهودي والوثني كان ينسب المس العقلي الى الشيطان. استنادا الى هذا الاعتقاد الشعبي يعزى المس في الانجيل الى الروح الشرير. فهل ان هذا الروح مستحوذ على كل الممسوسين الذين شفاهم يسوع ام ان هذا تعبير شعبي يستعمله الانجيل ليتكلم بلغة الناس آنذاك؟ ما أراده الإنجيل في كل هذه الحوادث ان المسيح حرر البشرية من خوف الأرواح ومن تسلط الأرواح على العقول. القدرة الآن هي ليسوع وعليك اللجوء اليه وحده دون الانجراف وراء الشيوخ المشعوذين والرقاة والطقوس المشبوهة.
العلمانيون: 

هم المؤمنون الذين ليسوا من "سلك الإكليروس"، كان دورهم مهمَّشًا في الكنيسة عامة والكاثوليكية خاصة. لكن المجمع الفاتيكاني الثاني،  يوضح أهميتهم ومسؤوليتهم  في الكنيسة وقد طالب الأساقفة والكهنة بعدة أمور منها: 
· أن يعتبروا المؤمنين العلمانيين مساوين لهم أمام الله.
· أن يعلموا أن للعلمانيين "كهنوت عام" وهو "الكهنوت الملوكي" أما الكهنة فلديهم أيضاً "الكهنوت الخاص"، المتخصص في خدمة معينة التي دعاهم الرب ليتفرغوا لها.
· أن يَدَعوهم يشتركون في جميع نشاطات الكنيسة.
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